
 - ومنها الشتاء - فصول  ال ختلاف  الاعتبار ب 
 الخطبة الأول 

الذي جعل    نة  الس    فصول    اختلاف    الحمد لله 
عظمته  على  ومذكرًا  دليلًا  ن ت ه ،  وج  أحمده    ، بنار ه 

على  على  نعمته،    جزيل   سبحانه  الإعانة  وأسأله 
أشهد أن لا إله إلا  .  شكره وحُسْن  عبادته ذكره و 

له كل   شريك  لا  وحده  الكون    الله  في    رُ ك   ذ  يُ   ما 
محمدًا    أن    إلى دار كرامته. وأشهدُ   قُ و   ش  ه، ويُ ت  م  ظ  ع  ب  

ورسولُ عبدُ  لُُل ت    ه ه  لن ُ المجتبى  والُمصطفى  ه  ت  و  ب ُ ه، 
م على  وسل     اللهم صل   ه،  ت  طاع في    ه، والمجتهدُ ورسالت  

ورسول  عبد   محمد  ك  وصحاب   ك  آله    ، ه ت وعلى 
هدي   على  بإحسان  أما  وسنته،    النب     وتابعيهم 



 بعد: 
زاد     ي ونفس   م أُوصيكُ ف  خيُر  ا  فإنَّ  بالتقْوى، 

اجعل   الآخرة   سبيل    وها والُأولى،  خير   ،  م ك إلى كل   
مهر ب   شر    توك  م كُ ومنْ كل    فقدْ  ُ    ل  ،  ا اللَّ    لأهل ه 

تسبون    لا   حيثُ   من   والرزق   يحذرُون،   مما   بالنجاة    . يح 
ما رأى العارفون بالله شيئًا من الدنيا    .. عباد الله 

في الآخرة،    ه  س  نْ ج  نْ  م    اللهُ   د  ع  إلا تذكروا به ما و  
ه  لالُ ج   هم جل  هم بخالق  فُ ر   ع  ذلك دليلًا ي ُ   وا أن  مُ ل  وع  

: رحمه الله   قال الحافظ ابن رجب   ، ت أسماؤه س  وتقد  
ما في الدنيا يدُل  على صانع ه ، ويذُك  رُ به، ويدُل    كل  ) 

على صفاته؛ فما فيها م ن نعيم  وراحة  ي دُل  على كرم   
خالق ه  وفضْل ه  وإحسان ه  وجود ه  ولطف ه ، وما فيها م ن 



د ة  ب   ي دُل  على ش  ه  وب    ه  س  ن قْم ة  وشد ة  وعذاب   طش 
ام ه . واختلافُ أحوال الد نيا من ح ر   وب  رْد  ق  ت  هر ه  وانْ وق  

ا   .وليل  ونَّار  وغير  ذلك ي دُل  على انقضائ ها وزوالِ 
واخضرار    نبات  وإن    بعد  الأرض   الر بيع   في  ها 

وي ُ ولِ   حُ قُ  وإيناع  بْ ا  تاء   الش   في  ها  وزهو    س  ها  الأشجار  
م ن  الموتى  بعث   على  ي دُل   يابسًا  ا خشبًا  بعد  كونَّ 

 . وقد ذ ك ر  اللهُ ت عالى ذلك  في كتاب ه  في مواضع    الأرض 
ةً ف إ ذ ا أ نْ ز لْن ا  كثيرة : قال  ت عالى: ﴿و ت  ر ى الْأ رْض  ه ام د 
ع ل ي ْه ا الْم اء  اهْت  ز تْ و ر ب تْ و أ نْ ب  ت تْ م نْ كُل   ز وْج  بَ  يج   

يُحْي   ٥)  الحْ ق  و أ ن هُ  هُو   اللَّ    ذ ل ك  ب  ن   الْم وْت ى و أ ن هُ  ( 
( و أ ن  الس اع ة  آت ي ةٌ لا  ر يْب   ٦ع ل ى كُل   ش يْء  ق د يرٌ ) 

 . ف يه ا و أ ن  اللَّ   ي  ب ْع ثُ م نْ في  الْقُبُور ﴾ 



بعد ذلك   وق ص رُ مد ة  الز رعْ والثمار وع وْدُ الأرض  
  آدم   إلى حالِا الأول، كعود  ابن   إلى يُ بْسها، والشجر  

 بعد كونه حيًّا إلى التراب الذي خُلق منه. 
ةُ حر   الصيف   وفصولُ  د  السنة تذك  ر بالآخرة؛ فش 

يذك  ر بحر   جهنم، وهو من سمومها؛ وشدة برد الشتاء 
والُريف  زمهريرها،  من  وهو  جهن م  بزمهرير  يذك  ر 
في  وتُد خ ر  تبقى  التي  الثمرات  اجْتناءُ  فيه  يكمُلُ 

ثمرات  الأعمال  في    مُن  ب  هٌ على اجتناء    البيوت، فهو 
 الآخرة . 

فُ  أطيبُ  فهو   الر بيعُ؛  وهو   وأم ا  الس نة ،  صول  
ب غي أنْ يح ُث    ها، في  ن ْ يُذ ك  رُ بنعيم  الجن ة  وطيب  عيش 
بالأعمال    الجن ة   لطلب   الاستعداد   على  المؤمن  



 الص الحة  
ت ذ ك روا  و  إلا   نيا  الد  م ن  العارفون  شيئًا  ما ر أى 

هُمُ اللهُ به    ه  في الآخرة  به  ما و ع د   . ( م ن جنس 
اتقوا الله عباد الله، واعتبروا بما تشاهدونه على  ف 

ما غاب عنكم من نعيم أو عذاب، وفي ذلك آية  
على   وباعث  وعظمته،  الُالق  وجود  على 

على   الشيطان  عبادته الاستمرار  من  بالله  أعوذ   .
ار  آ ي  ت يْْ   الرجيم:   ع لْن ا الل يْل  و الن  ه  وْنَ  آ ي ة   و ج  ف م ح 

نْ   ت  غُوا ف ضْلًا م  ر ةً ل ت  ب ْ ار  مُبْص  ع لْن ا آ ي ة  الن  ه  الل يْل  و ج 
ن يْ  و الحْ س اب  و كُل  ش يْء    د  الس   ر ب  كُمْ و ل ت  عْل مُوا ع د 

يلًا  ت  فْص  ولكم   ف ص لْن اهُ  لي  الله  القرآن    بارك  في 
الآ  من  فيها  بما  ونفعنا  والدلائل  والسنة،  يات 



الله   والحكمة،  وأستغفر  هذا  قولي  ولكم    أقول  لي 
 . وللمسلميْ أجمعيْ فاستغفروه إن ربي رحيمٌ ودود 

 الخطبة الثانية 
وهو    ، ة ل ف  الغ  م ن   لوب  القُ   ي ي  يحُْ   ي ذ ل الحمد لله ا 

الميتة  بالق    سبحانه المسؤولُ كما    ، ر  طْ أحْيا الأرض  
الميتة  بالذ  كر .  إله  و   أنْ يُحْي ي  القلوب   أشهد أن لا 

ه  محمدًا عبدُ   أن    وأشهدُ   ، إلا الله وحده لا شريك له 
عليه  ه،  ورسولُ  اُلله  وأصحابه  صل ى  آله  وعلى 

بإحسان  لِم  تسليما كثيرا م  ل  س  و    والتابعيْ  أما    .  
 بعد: 

الله  عباد  مذك  رٌ    كل  إن     ، فيا  نيا  الد  في  ما 
و بالآخرة   الج ن ة   ،  و إن  ألمٌ،  ي شوبهُُ  لا  نعيم   إن   دارُ 



ارُ    النار   الد  وهذه   راحةٌ،  ي شوبهُُ  لا  عذاب   دارُ 
بالن عيم  والألم   الن عيم   ؛  الفانيةُ ممزوجةٌ  م ن  فيها  فما 

بلم    يُذ ك  رُ  الألم   م ن  فيها  وما  الجن ة ،  بنعيم   يُذ ك  رُ 
ةُ الحر   والبرد  تُذ ك  رُ بما في جهن م  م ن الحر      . الن ار   فشد 

أن  الص حيح    في   والز مهرير .  :    صلى الله عليه وسلم   الن ب  يْ  قال 
ي   »اشْت ك ت  الن ارُ إ لى  ر بَ   ا ف  ق ال تْ: ر ب   أ ك ل  ب  عْض 
ت اء  و ن  ف س    : ن  ف س  في  الش   ب  عْضًا، ف أ ذ ن  لِ  ا ب ن  ف س يْْ 
، ف أ ش د  م ا تَ  دُون  م ن  الح ر  ، و أ ش د  م ا   في  الص يْف 

 . تَ  دُون  م ن  الز مْه ر ير « 
وم ن أعظم  ما يذُ ك  رُ بنار  جهن م  الن ارُ التي في  

نيا  قال     - التي بَا تستفئدون وعليها تطبخون -   الد 
( أ أ نْ تُمْ  71أ ف  ر أ يْ تُمُ الن ار  ال تي  تُورُون  )  اُلله ت عالى: ﴿ 



 ( ئُون   الْمُنْش  نَ ْنُ  أ مْ  ش ج ر تَ  ا  أْتُُْ  نَ ْنُ  (  72أ نْش 
ع ل ها اللهُ   نيا ج  ا ت ذْك ر ةً﴾؛ ي  عْني: أن نَر  الد  ع لْن اه  ج 

، وفي الحديث الصحيح أن  تذكرةً تُذ ك  رُ بنار  الآخرة  
نيا جزءٌ م ن سبعيْ  جزءًا م ن نَر  جهن م    نَر    . الد 

بَا  ويذُ ك  رُ  الن ار   على  ي دُل   التي    : ومم ا  الحم ى 
في   رُو ي   وقد  باطنةٌ.  نَرٌ  وهي   آد م ،  بني  تُصيبُ 

ا   هْ أنَّ  هُ الإمامُ أحْم دُ وابنُ ماج  حظ   " حديث  خ ر ج 
الن ار   م ن  تُك ف  رُ ذنوب   "،  المؤمن   أن  الحم ى  والمرادُ 

 المؤمن  وتُ ن  ق  يه  منها كما يُ ن  ق  ي الكيُر خبث  الحديد . 
أن   في الشتاء  الآخرة  ت ذك ر     نْ م    إن  عباد الله..  

،  في هذه الدار ما يقيه من العار والنار   المسلمُ   يقُد  م  
أ،   : »   وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم والجوع والظ م  م نْ  قال 



نْ ي ا، ن  ف س  اللهُ   نْ كُر ب  الد  ن  ف س  ع نْ مُؤْم ن  كُرْب ةً م 
ي س ر  ع ل ى   الْق ي ام ة ، و م نْ  ي  وْم   نْ كُر ب   ع نْهُ كُرْب ةً م 
ر ة ، و م نْ س تر     نْ ي ا و الْآخ  ر ، ي س ر  اللهُ ع ل يْه  في  الد  مُعْس 

نْ ي ا   اُلله في  ع وْن   مُسْل مًا، س تر  هُ اللهُ في  الد  ر ة ، و  و الْآخ 
يه   أ خ  ع وْن   في   الْع بْدُ  م ا ك ان   و « الْع بْد   »إن كُمْ  ، 

غُرْلًا«  عُراةً  حُفاةً  والسنن   ، مح ْشُورُون   المسند    وفي 
:    أنه صلى الله عليه وسلم  نًا ع ل ى جُوع   قال  »أ يُّ  ا مُؤْم ن  أ طْع م  مُؤْم 

نْ ثم  ار  الج ن ة ، و أ يُّ  ا مُؤْم ن    هُ اللَّ ُ ي  وْم  الق ي ام ة  م  أ طْع م 
ي  وْم  الق ي ام ة  م ن     ُ إ  س ق اهُ اللَّ  نًا ع ل ى ظ م  س ق ى مُؤْم 

ا مُؤْم   ، و أ يُّ  ا مُؤْم ن  ك س  يق  الم خْتُوم  نًا ع ل ى عُرْي   الر ح 
الج ن ة «  خُضْر   نْ  م  اللَّ ُ  اهُ  أصحاب  ك س  فت لم سُوا   ،

طعامهم  و   ولحافهم   الحاجات والفاقات، في لباسهم 



 التدفئة لِم.   ووسائل  
سن الحديث كتاب الله فأقبلوا  ثم اعلموا أن أح 

دْيُ محمد    ي  دْ تلاوة وعلما وعملا، وخير الِ  عليه   ه 
وكل  فتمس كوا به ت نجُوا، وشر الأمور محدثاتَا،    صلى الله عليه وسلم 

بجم  وعليكم  بدعة،  المسلميْ،  محدثة  وإياكم  اعة 
فإنَّا من تخ ط ف الشياطيْ، ثم صلوا وسلموا  والفُرقة  

 منهما  مكم وزيادةً في سائر أيا   سيد المرسليْ، على  
عليه   الأنَم  سيد  على  الأيام  سيد  اليوم  هذا  في 

 . ة والسلام الصلا 
 
 ملخصة من كلام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله  •


